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السنة 43 العدد 11758 وجوه
رئيس حكومة تونس ظهير سياسي أم رجل دولة؟ 

إلياس الفخفاخ

د والغنوشي 
ّ
الواقف على خط النار بين سعي

 بعــــد الانفراجة النســــبية التي عرفتها 
تونس في التعامل مع الوباء، بدأ السجال 
يلوح حــــول إلياس الفخفــــاخ والتكهنات 
تتزايــــد حــــول إمكانيــــة أن يكــــون رئيس 
الحكومة التونســــية فعلا رجــــل المرحلة. 
بينمــــا يتســــاءل البعــــض عــــن احتمــــال 
أن يكــــون الرجــــل مجرد ظهير سياســــي 
لـ“حكومــــة الرئيس“، فيمــــا بدأت صورته 
تخفت نســــبيا لتحيل إلــــى الواجهة زعيم 
حزب حركة النهضة راشد الغنوشي الذي 
غطت شــــطحاته على أكثر من صعيد على 

رئيس الحكومة الحالي.     
أثار تكليفه من قبل رئيس الجمهورية 
التونسية قيس ســــعيّد، بعد فشل حكومة 
الحبيــــب الجملي فــــي نيل الثقــــة الكثير 
من التســــاؤلات. لكنه تجــــاوز تلك العقبة 
ليخضــــع لأول اختبار حقيقي مع تفشــــي 
فايــــروس كورونا العالمي. هــــذا الاختبار 
على أهميته وسّع دائرة التشاور والتفاهم 
بين مختلف مكونات المشهد السياسي بما 
أعطى حلولا إضافيــــة للحكومة الجديدة 
وضعتها علــــى طريق النجاح، لكنه نجاح 

ظرفي.

المحسوب على التكنوقراط 

شــــغل الفخفاخ العديد مــــن المناصب 
الوزاريــــة ســــابقا، وحَلُم يوما بالرئاســــة 
عندمــــا نافس في الاســــتحقاق الانتخابي 
في أكتوبــــر الماضي، لكنه غادر الســــباق 
مبكــــرا برفقة ثلة من الوجوه السياســــية 
خضعت لعقاب الصنــــدوق، ليعود الرجل 
من جديد بمهمة يقــــول مراقبون إن أغلب 
الترشــــيحات لم تكن تصبّ لفائدته فيها. 
هــــو قيادي ينتســــب إلــــى حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي من أجل العمــــل والحريات 
“اجتماعــــي ديمقراطي ولا يمتلــــك مقاعد 
يتولى رئاســــته السياســــي  في البرلمان” 
المخضــــرم ورئيــــس المجلس التأسيســــي 

سابقا مصطفى بن جعفر.
هــــو ابــــن صفاقــــس، ثانــــي مدينــــة 
اقتصاديــــة فــــي تونــــس، حيث ولــــد بها 
عــــام 1972. وتخرج من المدرســــة الوطنية 
مجــــال  فــــي  وتخصــــص  للمهندســــين، 
الهندســــة الميكانيكية. ولاحقا حصل على 
درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية 
من مدرسة إينسا بمدينة ليون في فرنسا 
وعلى درجة الماجســــتير في إدارة الأعمال 

من جامعة إيسون في فرنسا.

فــــي بدايــــة حياته العمليــــة، عمل في 
فرنســــا وبولندا في شــــركة عالمية للنفط 
قبل أن يعود إلى تونــــس ويتقلّد منصب 
مديــــر عام لشــــركة ”كورتيل“ المتخصصة 
فــــي صناعة مكونــــات الســــيارات. اقتنع 
الفخفاخ بمبادئ ثــــورة الحرية والكرامة 
التي أطاحت في يناير 2011 بنظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي ليلتحق بها 
ويعلن دعمه لمطالبها. وما يشــــدّ الانتباه 
في مســــيرة الرجل قبل الثورة، أنه عايش 
فترات ما من تاريخ النظام السابق وزامن 
على أقله الفترة الأخيرة قبل سقوط نظام 
بــــن علي، مــــا يعني أنه متشــــبّع بالأفكار 
التي كان التونسيون يحلمون بتحقيقها 
بعــــد  الواقــــع  أرض  علــــى  وتجســــيدها 
ســــقوط ما يعرف بـ“المنظومــــة القديمة“. 
لكن بعــــض المنتقدين للرجل يغمزون إلى 
كونه يحســــب على مجموعة التكنوقراط 
الذين عاشــــوا في أوروبا وتغذوا بالفكر 
مزدوجة،  جنســــيات  ويحملون  الفرنسي 
وكان ذلك مثــــار جدل أثناء عرض أعضاء 
حكومته علــــى البرلمان في فبراير الماضي 

لنيــــل الثقة.  ورغم كونــــه حظي بترحيب 
واســــع مــــن أغلب الأحــــزاب السياســــية 
وأطياف واســــعة مــــن المجتمــــع المدني، 
إلا أن بدايتــــه لا تــــزال محل أخذ ورد بين 
السياســــي  للمشــــهد  المراقبــــين  جميــــع 
التونســــي. يقول المدافعون عنه إن الأزمة 
التي عاشــــتها تونس منذ تولي الحكومة 
الجديــــدة بــــدّدت أي أمــــل فــــي تصحيح 
المســــار والانطــــلاق فــــي قطــــار الإصلاح 
كما وعــــد بذلــــك الرجل فــــي أول خطاب 
لــــه أثناء أدائه اليمين الدســــتورية برفقة 
فريقه الحكومي. فيما يــــرى منتقدون أن 
اصطفافــــه عمّق الأزمة بــــين أركان الحكم 
في تونس ورفع من منســــوب التوتر بين 

الرئاسة والبرلمان. 
لكــــنّ أيا من الموقفــــين لا يوفي الرجل 
حقــــه وقــــد يذهب بعيــــدا عــــن أي تحليل 
منطقي يُراد من ورائه كشــــف الواقع الذي 
وجده رئيس الحكومة الجديد أثناء توليه 
مهمته التي يبدو أن مســــارها بدأ شــــاقا 
ويميل ناحية تعرجات سياســــية قد تحيد 
بالفريــــق الحكومــــي الذي يقــــوده عن أي 
نفــــس إصلاحي يروم التقيّــــد به وتنفيذه 

على أرض الواقع.        

ابن {المنظومة الجديدة} 

ينطلــــق العــــد الفعلــــي للفخفــــاخ من 
الســــياحة  حقيبــــة  توليــــه  لحظــــة 
أو  في حكومــــة ”الترويــــكا الأولى“ 

مــــا يمكــــن تســــميته بـ“المنظومة 
كما يتجســــد ذلك على  الجديدة“ 
أرض الواقع، وكان يقودها آنذاك 

حمادي الجبالي.  
شــــارك في تلك الحكومــــة باعتباره 

ينتمي إلــــى حزب التكتــــل الذي كان 
شريكا في الحكم آنذاك. لكن هذه 

المرة وقع الاختيار عليه دون أن 
يكــــون حزبه ممثلا بــــأي مقعد 

في البرلمان. وقد أثار هذا المعطى 
الكثيــــر مــــن الأســــئلة خصوصا 

لدى أنصار النهضــــة الذين رأوا فيه 
الرئيس  مــــن  تركيعيا  ســــعيّد خيــــارا 

ولم يباركه رئيسها، فيما 
قال عنه مدافعون من بقية 
الآن،  الحاكــــم  الائتــــلاف 

علــــى غــــرار حركة الشــــعب 
والتيار الديمقراطي أساســــا، 

إنه اختيــــار ذكي لرجل قادر على التفاعل 
إيجابيا مع الظرفية التي تمر بها تونس، 
خصوصــــا أنــــه تقلّــــد مناصــــب وزارية 

حساســــة خلال فترات صعبة وقادر على 
تحريك عجلة الاقتصاد.   

إثــــر اســــتقالة الجبالي مــــن منصبه، 
علــــى وقــــع جريمــــة الاغتيال الــــذي طال 
الحقوقي شكري بلعيد، تم تعيين الفخفاخ 
في منصــــب وزيــــر الماليــــة بحكومة علي 
العريــــض. لكن هــــذه الحكومة لــــم تعمّر 

طويلا على وقع ارتــــدادات الاغتيال 
الاغتيــــال  ومفاعيــــل  الأول 

مجلــــس  لنائــــب  الثانــــي 
النــــواب محمد البراهمي، 
لتتــــم الإطاحــــة بهــــا إثر 
اعتصــــام الرحيــــل الذي 
انطلــــق مــــن أمــــام مقر 

المجلــــس الوطني التأسيســــي التونســــي 
إلــــى عدة مــــدن تونســــية أخــــرى، أبرزها 
سوســــة وصفاقــــس، وكان مطلبه الوحيد 
حل المجلس التأسيسي وحكومة العريض 

والرئاسة.
اليــــوم يتجدد المشــــهد ذاتــــه لكن هذه 
المــــرة لا بجريمــــة اغتيال إنمــــا على وقع 
معركة كســــر عظــــم بين كتلة الدســــتوري 
الحر بقيادة عبير موسي من جهة وحركة 
النهضة الممثلة برلمانيا بوجوه شتى سئم 
التونسيون تواترها منذ ثورة يناير 2011 
وزادهم حنقا حصول راشد الغنوشي على 
رئاســــته بعد توافق مصلحة مع كتلة قلب 

تونس انتهى به إلى سدة الحكم.   

التاريخ يعيد نفسه 

رغم تراجع حزبه، التكتل الديمقراطي 
من أجــــل العمــــل والحريات، شــــعبيا في 
انتخابــــات أكتوبر 2014 وانتخابات 2019؛ 
إذ لــــم يتمكن من الحصــــول على أي مقعد 
فــــي البرلمان، واصل الفخفاخ نشــــاطه في 
التكتل عكس قيادات أخرى انســــحبت أو 

غيّرت الانتماء. 
اســــتمر مؤمنــــا بأفــــكاره الاجتماعية 
حملتــــه  خــــلال  دافــــع  والديمقراطيــــة. 
ســــبتمبر  فــــي  الرئاســــية  الانتخابيــــة 

الماضــــي عــــن قيــــم التعايــــش مــــع الآخر 
المختلــــف والعدالــــة الاجتماعية وخاصة 
ضرورة تطوير التعليم الحكومي وتوفير 
الخدمات الصحية الراقية لكافة المواطنين.

يقول عنه عارفون إنه يرتبط بعلاقات 
واســــعة مع الناشــــطين المدافعين عن قيم 
الثــــورة من كافــــة القوى السياســــية مثل 
الإسلاميين والمنتســــبين لتيارات يسارية 
وبخلاف  مختلفة.  ديمقراطية  واجتماعية 
حزبــــه، توقــــع متابعــــون للفخفــــاخ فور 
الإعــــلان عن اختيــــاره أن يجــــد دعم عدة 
كتل برلمانية مثل حركــــة النهضة، وحركة 
تحيــــا تونس، التي تشــــير مصادر مطلعة 
إلى أنها من اقترحت اســــمه على الرئيس 

سعيد.
لكــــن بــــين الفينــــة والأخــــرى ومع كل 
معترك سياســــي تدخله تونــــس بمفاعيله 
المتنوعة برلمانيا وحزبيا ورئاســــيا أيضا، 
يقــــرّ مراقبون بأن الرجل يلوح متروكا في 
الزاوية عكــــس رئيس الحكومة الســــابق 
يوسف الشــــاهد الذي عرفت عنه تحركاته 
النشــــطة ومجاراتــــه لجميع المــــآزق التي 

وضعتها له حركة النهضة في كل مرة. 
في أول تصريح عقب اختياره للمنصب، 
أكد الفخفاخ أنه سيعمل على 
أن تتكون حكومته من ”فريق 
مصغر منسجم وجدي 
يجمع 

بــــين الكفــــاءة والإرادة السياســــة القوية 
والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف ثورتنا 
المجيدة”. وتعهد في فيديو بثته الرئاســــة 
التونســــية عبــــر فيســــبوك بالعمــــل على 
”إرساء شــــروط ومؤسسات الدولة العادلة 
والصادقــــة والقويــــة“، ووصــــف الدولــــة 
بأنها الدولة  ”العادلة والصادقة والقوية“ 
التي ”تنصف فئاتهــــا وجهاتها الأضعف 
وتنهي عقود الفقر والتهميش“. كما تعهد 
الفخفــــاخ بالامتناع ”عــــن الدخول في أي 

مناكفات أو نزاعات سياسوية ضيقة“.
هذا الــــكلام يستشــــعر التونســــيون 
جانبــــا صدقيــــا فيــــه أحيانا فيمــــا يلفّ 
الغمــــوض جوانب عديــــدة منه خصوصا 
فــــي علاقة بالمنظمــــة النقابيــــة الأكبر في 
تونس الاتحاد العام التونســــي للشــــغل، 
الــــذي يبدو أنــــه مصرّ علــــى الدخول في 
معركة كسر عظم مع الحكومة بعد محطة 
تهدئة مؤخــــرا خاضها الطرفان بالنقاش 
علــــى أمــــل إخمــــاد لهيــــب الاحتجاجات 
الاجتماعية المطلبية التي عاشتها تونس 
فــــور خروجها مــــن دوامة أزمــــة كورونا 

وتنذر بتصعيد أكبر في الأيام القادمة.
إضافة إلى العلاقة المتوترة مع اتحاد 
الشــــغل تعمل بعــــض الأحــــزاب الموالية 
لحركة النهضة، أساســــا ائتلاف الكرامة 
وقلب تونس، على تدوير أسطوانة الفراغ 
السياســــي وغيــــاب الحــــزام السياســــي 
الكافي للحكومة بمــــا يجعلها عاجزة عن 
الدفــــع بخطوة الإصــــلاح الاقتصادي إلى 
الأمــــام ومعالجــــة مشــــاكل التنمية 
ومحاربة الفســــاد. هذا الثالوث 
الذي يتكرر طرحه على أجندة 
جلّ حكومات مــــا بعد الثورة 
دون أن تتخــــذ أيّ منها قرارات 
جريئة، ما يدفع إلى التشــــكيك في 
قــــدرة الحكومــــة الحاليــــة علــــى الإيفاء 
بمطالبها مثلما سبقها من الحكومات.

 
د 

ّ
ند للغنوشي أم ظل لسعي

خلافــــا لــــكل تلــــك العراقيــــل 
المتوتــــرة  العلاقــــة  تبــــرز 
مــــع رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشي من أكبر العوائق 
التي تهدد بنســــف المســــار 
لحكومة  فقــــط  ليس  السياســــي 
الفخفــــاخ وإنما قد تتعــــدى مفاعيله إلى 
أبعد من ذلك بما أنه بات يهدد السيادة 
الخارجية لتونس في علاقة بالملف 
الليبي وعدة ملفــــات أخرى إقليمية 
ودوليــــة تتطلــــب توافقا لا سياســــة 

مناكفة وتضليل.
وفــــي هذا الإطــــار يطرح ســــؤال ملحّ 
يفرض نفسه: أي موقف لرئيس الحكومة 
من مســــائل حيوية تهم مصلحــــة البلاد 
داخليــــا وخارجيا؟ كيــــف يفهم المتابعون 
مســــألة الحدود التــــي لا يجب أن يتداخل 
فيهــــا عمــــل الحكومة مــــع عمــــل البرلمان 
والرئاسة؟ لماذا تكاد تختفي صورة 
الفخفــــاخ وراء صــــورة الرئيــــس 
ســــعيد دون أن تتناظــــرا تمامــــا 
مثلمــــا كان عليــــه الوضــــع مــــع 
يوسف الشاهد والرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي قبل فك 

الارتباط؟  كل هذه الأســــئلة الحارقة باتت 
تبحث عن إجابات داخل مشــــهد سياسي 
تغلــــب عليــــه الضبابيــــة وزادتــــه توترا 
التحركات المرتبكة لرئيس حركة النهضة 
وتدخلــــه فــــي العديد من الملفــــات آخرها 

دعوته إلى توسيع التحالف الحكومي. 

لكــــن الحوار الذي أجــــري مؤخراً مع 
رئيــــس الحكومة علــــى قناة ”التاســــعة“ 
الخاصــــة يبدو لــــدى البعــــض أنه وضع 
النقــــاط علــــى الحــــروف وكانت رســــائله 
مباشــــرة إلى الغنوشــــي بتفصيل مدقق 
عكــــس مقاربــــة واســــعة للحكومــــة ومن 
ورائهــــا رئاســــة الجمهوريــــة بخصوص 
العديــــد من الملفــــات وعلى رأســــها الملف 

الليبي.       
دعــــا الفخفاخ في تحذيــــر وجهه إلى 
الغنوشــــي إلى الكفّ عن إدخال البلاد في 
أي اصطفــــاف كان، لافتــــا إلــــى أن موقف 
تونــــس واضح ولا يحتاج تفســــيرا نظرا 
للعلاقات الراســــخة مــــع جيرانها وأيضا 
لرؤيتهــــا المعاضدة للجهــــود الدولية بأن 
تكون راعيــــة للحوارات بين الليبيين على 
قاعــــدة تقريب وجهــــات النظــــر لا تغذية 

النعرة بين هذا الطرف أو ذاك. 
أمــــا داخليا، فقد فســــر الرجل مقاربة 
الغنوشي للوضعية الحالية التي يمرّ بها 
الائتلاف الحكومي والدعــــوة إلى إدخال 
تعديلات عليها وتوسيعها ولائحة سحب 
الثقة منه، بكلمــــات واضحة لا لبس فيها 
حــــين قال ”أنا قــــراري لا يتغيّــــر. اخترت 
الطريــــق الصعــــب وأريــــد أن أواصل في 
هذا الطريق، جئت من أجل قضية إصلاح 
البلاد وإخراجها من الخطأ الذي تســــير 

فيه ولن أحيد عنها“.      
الفخفاخ شــــخصية وازنــــة من حيث 
المرحلة  وتطلعــــات  السياســــي  موقعهــــا 
الحرجــــة التــــي تلــــف الوضــــع محليــــا 
وإقليميــــا، لكــــن تفاعلهــــا داخل مشــــهد 
سياسي مرتبك غطى على كل نفس حيوي 
يروم الرجل إظهاره للتونسيين الشغوفين 
بالتغييــــر واتخــــاذ قــــرارات جريئة بدل 
التخفي والاكتفاء بالمحاورة الشــــفافة في 
الأزمات، والأهــــم من ذلك التقيّد بوضعية 
نظــــام الحكم الحالــــي للمزيــــد من فرض 
هيبة الدولة في بعض الملفات وخصوصا 

الملف الليبي.   

الحبيب مباركي 

[ علاقة الفخفاخ المتوترة مع الغنوشــــي تبدو بين أبرز العوائق التي تهدد بنســــف المســــار 
السياسي ليس فقط لحكومته، وإنما قد تتعدى مفاعيلها إلى أبعد من ذلك.

[ السياســــي التكنوقراطــــي لم يتخل عن حلمه بالرئاســــة. ذلك الحلــــم الذي راوده عندما نافس في الاســــتحقاق الانتخابي في 
أكتوبرالماضي، لكنه حينها غادر السباق مبكرا برفقة ثلة من الوجوه السياسية التي خضعت لعقاب الصندوق.

الفخفاخ يدعو، في تحذير 

واضح موجه إلى الغنوشي، 

 عن إدخال البلاد 
ّ

إلى الكف

في أي اصطفاف كان. لافتا 

إلى أن موقف تونس واضح ولا 

يحتاج تفسيرا، نظرا لعلاقاتها 

الراسخة مع جيرانها

تحديات المرحلة الحرجة التي 

تلف الوضع محليا وإقليميا، 

تواجهها شخصية الفخفاخ 

 ما، لكن 
ً
الوازنة سياسيا نوعا

تفاعلها داخل مشهد سياسي 

مرتبك غطى على كل نفس 

حيوي يروم الرجل إظهاره 

للتونسيين الشغوفين بالتغيير 

واتخاذ قرارات جريئة

كاتب تونسي

ض الواقع.       

منظومة الجديدة}

لــــق العــــد الفعلــــي للفخفــــاخ من
الســــياحة حقيبــــة  توليــــه 
أو ”الترويــــكا الأولى“  ومــــة

كــــن تســــميته بـ“المنظومة 
كما يتجســــد ذلك على ة“

واقع، وكان يقودها آنذاك 
الجبالي.  

ارك في تلك الحكومــــة باعتباره
لــــى حزب التكتــــل الذي كان 

في الحكم آنذاك. لكن هذه 
ع الاختيار عليه دون أن 
حزبه ممثلا بــــأي مقعد 
لمان. وقد أثار هذا المعطى
 مــــن الأســــئلة خصوصا

صار النهضــــة الذين رأوا فيه 
الرئيس  مــــن  ســــعيّد تركيعيا 
ركه رئيسها، فيما
مدافعون من بقية

الآن،  الحاكــــم  ف 
ــــرار حركة الشــــعب

الديمقراطي أساســــا، 
يــــار ذكي لرجل قادر على التفاعل 
 مع الظرفية التي تمر بها تونس، 
صــــا أنــــه تقلّــــد مناصــــب وزارية 

ي ع

ــة خلال فترات صعبة وقادر على 
عجلة الاقتصاد.  

ر اســــتقالة الجبالي مــــن منصبه،
قــــع جريمــــة الاغتيال الــــذي طال
ي شكري بلعيد، تم تعيين الفخفاخ
صــــب وزيــــر الماليــــة بحكومة علي
ض. لكن هــــذه الحكومة لــــم تعمّر

على وقع ارتــــدادات الاغتيال 
الاغتيــــال ومفاعيــــل 
مجلــــس  لنائــــب   
ب محمد البراهمي،
لإطاحــــة بهــــا إثر
ام الرحيــــل الذي 
مــــن أمــــام مقر 

غيّرت الانتماء.
اســــتمر مؤمنــــا بأفــــكاره الاجتماعية
حملتــــه خــــلال  دافــــع  والديمقراطيــــة. 
ســــبتمبر فــــي  الرئاســــية  الانتخابيــــة 

في أول تصريح عقب اختياره للمنصب،
أكد الفخفاخ أنه سيعمل على
أن تتكون حكومته من ”فريق
مصغر منسجم وجدي
يجمع

إضافة إلى العلاقة المتوتر
الشــــغل تعمل بعــــض الأحــــ
لحركة النهضة، أساســــا ائتلا
وقلب تونس، على تدوير أسط
السياســــي وغيــــاب الحــــزام
الكافي للحكومة بمــــا يجعله
الدفــــع بخطوة الإصــــلاح الاق
الأمــــام ومعالجــــة مشـــ
ومحاربة الفســــاد.
الذي يتكرر طرحه
جلّ حكومات مــــا

ي

دون أن تتخــــذ أيّ م
جريئة، ما يدفع إلى ال
قــــدرة الحكومــــة الحاليــــة ع
بمطالبها مثلما سبقها من

ند للغنوشي أم ظ

خلافــــا لــــكل تلــــك
العلاقــــ تبــــرز 
مــــع رئيس البر
من أك الغنوشي
تهدد بنســ التي
فقــ ليس  السياســــي 
الفخفــــاخ وإنما قد تتعــــدى
أبعد من ذلك بما أنه بات يه
الخارجية لتونس في ع
وعدة ملفــــات أخ الليبي
ودوليــــة تتطلــــب توافقا

مناكفة وتضليل.
وفــــي هذا الإطــــار يطرح

يفرض نفسه: أي موقف لرئيس
من مســــائل حيوية تهم مص
داخليــــا وخارجيا؟ كيــــف يفه
لا يجب مســــألة الحدود التــــي
فيهــــا عمــــل الحكومة مــــع عم
والرئاسة؟ لماذا تكاد تخ
الفخفــــاخ وراء صــــور
ســــعيد دون أن تتناظ
مثلمــــا كان عليــــه ال
يوسف الشاهد والرئ
الباجي قائد السبس
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